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العــرب جمــع الشــعر  لغــويمــن شــعر هــذیل دیــوان كبیــر، كــان ثمــرة لمحاولــة  لــدینا
ویبــدـوا أن هـــذا الــدیوان كـــان واحـــداً مــن جملـــة دواویـــن القبائــل، عنـــى بهـــا الـــرواة، . القــدیم

ففـي هـذا الصـدد یـروي أن . وحفظها المؤلفون واهـتم بهـا الشـراح منـذ القـرن الثـاني للهجـرة
جمــع دواویـــن القبائــل أكثــر مـــن ) هـــ210 – 205ي المتـــوفي حــوال( أبــا عمــرو الشــیباني 

  .)2(.)1(ثمانین، كما یروي أنه رجع إلى جمیع ما كتبه المؤلفون قبله
فیـه مـن الشـعراء  قبل الحدیث عن روایاتـه ونسـخه، أن نبـدأ بالحـدیث عـن عـدد مـا

ن قیـل لحسـا:(  )3(فقـد قـال أبـو سـعید. وأبیات الشـعر، ومـدى موافقتـه لمـا رواه لنـا العلمـاء
رجــل بأذنــه، أم قبیــل : أي النــاس أشــعر ؟ فقـال : بـن ثابــت الأنصــاري ـ رضـي االله عنــه 

هذیل فیهم نیف وثلاثون شاعراً أو نحو ذلك، وبنو سنان مثلهم مـرتین لـیس : بأسره؟ قال 
  .)4()فیهم شاعر واحد

نیــف (فـإذا كــان المقصـود مــن هـذه العبــارة أن جمیـع مــن رؤى لـه شــعر مـن هــذیل 
ین دفتیـه جمیـع یكون دیوان هذیل الذي بین أیدینا قـد ضـم بـ) راً أو نحو ذلكوثلاثون شاع

ـــه نحـــو أربعـــین شـــاعراً یهـــؤلاء الشـــعراء، إذ أن الشـــعراء الهـــذ ـــر مـــن . لیین فی ـــر أن أكث غی
، بـل أن بعـض هـؤلاء لـم یـروا لـه  نصفهم قد رؤى لكل مـنهم أقـل مـن خمسـة وعشـرین بیتـاً

ذ . شعراء الذین تجـاوز شـعرهم مائـة بیـت فسـبعة فقـطإلا بیتان أو ثلاثة أو أربعة، أما ال وإ
إلاّ البیتـین أو الثلاثـة حسان فـي عبارتـه المتقدمـة مـن لـم یقـل كان غیر محتمل أن یسمى 

، فــنحن إذن بــین اثنتــین  ، : أو الأربعــة شــاعراً إمــا أن یكــون عــدد الشــعراء كــاملاً أو مقاربــاً
مـا أن یكـون كثیـر مـن الشـعراء لـم كن ما روى لهـم مـن الشـعر نـاقص غیـر مسـتوفي؛ وإ لو 

إن : وكلا الأمـرین ینتهیـان بنـا إلـى نتیجـة واحـدة وهـي. یذكروا في الدیوان الذي بین أیدینا
: وثمـة دلـیلان علـى ذلـك غیـر مـا تقـدم أولهمـا . ما بین أیدینا من شـعر هـذیل غیـر كامـل

                                                
 .2الثقافة، صمن مجلة  633ترجمة حسین نصار، اعدد جولد تسھیر، ، )دواوین القبائل(  )1(
  .117شعر الھذلیین، أحمد كمال زكي، ص   )2(
مبھمة قد تعني السكري، وقد تعني " أبو سعید"، الكنیة 38: 2) دار الكتب. ط(دیوان الھذلیین  )3(

 .الأصمعي
 م، ص1955، دار المعارف، مصر، 4مصادر الشعر الجاھلي، الأسد، ط  )4(
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، بإعرابیهـا كان یحفـظ عشـرة آلاف بیـت مـن شـعر هـذیل:( )1(قیل عن الإمام الشافعي أنه
والذي بین أیـدینا مـن هـذا الشـعر فـي أطـول روایاتـه لا یكـاد یبلـغ ثلاثـة ) وغربیها ومعانیها

نمـا . آلاف بیت ولعـل قائـل هـذا القـول لا یقصـد بالعـدد الـذي ذكـره إلـى التعیـین الـدقیق، وإ
قصد إلى كثرة ما كان یحفظه الشافعي مـن هـذا الشـعر، ومـع ذلـك فـإن الشـعر الـذي بـین 

وكـان الشــافعي إمامــاً فــي الحفــظ . أقــل مــن نصـف مــا كــان یحفظــه الشــافعي ســیبقىا أیـدین
والروایة، وكان أصحاب الأدب یأتونه فیقـرأون علیـه الشـعر فیفسـره، وذكـر الأصـمعي أنـه 

  .)2(قرأ شعر هذیل علیه
  

والــدلیل الثــاني أن بعــض العلمـــاء قــد اســتدركوا مــا فـــات الســكري ذكــره مــن شـــعر 
التمـام (الـذي ألـف كتـاب ) هــ392سـنة  المتـوفي(لفتح عثمان بـن جنـي هذیل، ومنهم أبو ا

ــه أبــو ســعید الحســن بــن الحســین الســكري رحمــه االله ) فــي تفســیر أشــعار هــذیل ممــا أغفل
  .)3(وحجمه خمسمائة ورقة بل یزید على ذلك

نمـا أخـذها عـن غیـره ممـن  صاحب هذه المجموعة السكري، لـم یكتبهـا مـن عنـده وإ
ملهـا، كانــت المجموعـة ضــمن مـا اعتنــى بـه مــن دواویـن القبائــل، إلاّ أن سـبقوه ونقحهــا وأك

  ).دیوان الهذلیین(هذه ضاعت كما رأینا، ولم یبق منها إلاّ جزء لا بأس به من 
ـــارئ ولقـــد ا ـــى أبـــي بكـــر الحلـــواني الق تصـــف مـــا جمعـــه الســـكري خاصـــاً بهـــذیل إل
سـنة أربـع  المتـوفىاني هـ، ورواه عنه أبـو الحسـن علـي بـن عیسـى الرمـ333المتوفي سنة 

مــــا الســــكري فیــــروي عنــــه  الأصــــمعي، أو بعــــض تلامیــــذه؛  وثمــــانین وثلثمائــــة للهجــــرة، وإ
  .)4(والمعروف حتى الآن من دیوان الهذلیین أربعة مخطوطات وخمسة مطبوعـات

 :مخطوط لیدن وباریس )1(

                                                
 .59ھـ ، ص 1301لمعاصرة ببولاق، سنة المطبعة اابن حجر، توالي التاسیس بمعالي ابن إدریس،  )1(
 .160م، ص 1986، بیروت، 1جالسیوطي، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا،  )2(
 ، ص 1م، ط1993دار الغرب الإسلامي، یاقوت، معجم الأدباء، إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب،   )3(

109.  
 .118م، ص 1969شعر الھذلیین ، أحمد كمال زكي، دار الكاتب، القاھرة،    )4(
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أما أكبرها فهو مخطوط لیـدن، ویجمـع عـدداً كبیـراً مـن شـعراء هـذیل، وتعـرض 
ن الأیـــام والحـــوادث التـــي تـــرتبط إرتباطـــاً شـــدیداً بالـــذكریات التاریخیـــة لكثیـــر مـــ

  .للقبیلة ویعتبر بحق أهم مرجع للدواوین التي طبعت فیما بعد
 484ي المتــوفي ســنة بوذكــر أن الــذي كتــب مخطــوط لیــدن محمــد بــن علــي العتــا

ي باوفیــه أیضــاً أن العتــ. هجریــة مــن نســخة لأحــد علمــاء اللغــة 539أو  529عــام  كتبــه
قابــل نســخة ذلــك العــالم بنســخ الجــوالیقي والحمیــدي وغیرهــا لتكــون بــذلك أصــح مخطــوط 

  .لشعر هذیل، تضمنت كثیراً من الشروح والتعلیقات
وعلــى الــرغم مـــن أن عــدد أوراقــه أربـــع ومائتــان، فهــو لـــیس إلاّ الجــزء الثــاني مـــن 

  .لكهوأما الجزء الأول فلم یعثر علیه ولا یظن أن أحداً یم. أشعار هذیل
ویقول الأستاذ دوزي صاحب المخطوط إنه رأى على غلافه ورقة صـغیرة ملصـقة 

  :على عبارة، فلما رفعها قرأ هذه الكلمات
  الجزء الثاني  
  نسخة العتابي  

  :مخطوط الشنقیطي )2(
وهـذه . نسخة خطیة هامة اعتمدت علیها دار الكتب في إخـراج دیوانهـا عـن هـذیل  

مد محمود الشنقیطي، وهـي محفوظـة فـي الـدار تحـت النسخة من كتب العالم المغربي مح
والطریــف انهــا قســم صــغیر ضــمن مجموعــة ضــخمة تشــتمل علــى جملــة . شأدب  6رقــم 

دواوین منها دیوان حسان بن ثابـت ودیـوان لبیـد ودیـوان الشـماخ ودیـوان الأعشـى وغیرهـا، 
علیـــه  وتضـــم واحـــداً وثلاثـــین شـــاعراً مـــن شـــعراء هـــذیل، ودیـــوان الهـــذلیین الـــذي تشـــتمل

ن كــان مكتوبــاً كلــه بــالخط المغربــي،  بعــض  بعكــسمجموعــة الشــنقیطي لــیس مــن خطــة وإ
ویلاحــظ أن كــل مــا فیــه مــن شــعر ضــبط . المجموعــة، فهــو مخطــوط خطــاً فارســیاً حســناً 

وفـي حواشـیه تعلیقـات وشـروح كتبـت . ضبطاً لا بأس به یتخلله بعض الاضـطراب أحیانـاً 
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أنهـا بیـد الشـنقیطي نفسـه، قیـدها فـي أثنـاء قراءتـه  بخطٍ مغربـي فـي منتهـى الدقـة، ولا شـك
  .)1(للدیوان

  

  :دیـوان أبي ذؤیب )3(
، ومحفوظ ) دیوان أبي ذؤیب(أما المخطوط الأخیر فهو    من كتب الشنقیطي أیضاً

ویلاحظ أن كل ما فیه من شعر بخط فارسي واضح . شأدب  19بدار الكتب تحت رقم 
یـــه مـــن شـــروح وملاحظـــات تضـــاف إلـــى ومـــداده أحمـــر، وعقـــب لـــك بیـــت نـــرى مـــا قیـــل ف

یأتي فیهـا صـاحبها بـآراء كثیـر ویعلـق علیهـا، وفـي حواشـیه . وهي طویلة مسهبة. السكري
ن كـان بعضـها فارسـي الخـط، ویظهـر أنهـا  استدراكات وملاحظات مكتوبة بخط مغربي وإ

  .للشنقیطي نفسه
لــه كتــب والمخطـوط كلــه یقـع فــي أربــع وأربعـین ورقــة مـن الحجــم الصــغیر، وفـي أو   

  دیوان أبي ذؤیب: بالخط المغربي 
  :كتاب شرح أشعار الهذلیین )4(

میلادیة ویشتمل شروح  1854هو مجموعة أوروبا الأولى، طبع في لندن سنة 
  :السكري، وهو منقول عن مخطوط لیدن باسم

  كتاب شرح أشعار الهذلیین
  أبي سعید الحسن بن الحسین السكري صنعه

  بن علي النحويروایة أبي الحسن علي بن عیسى 
  عن أبي بكر أحمد بن محمد الحلواني عنه

وقد حققها وقدم لها بمقدمة قصیرة باللغة الإنجلیزیة المستشرق جودفري كوز 
، وتحدث في المقدمة عن الشعر العربي . جارتن ویشتمل على ثمانیة وعشرین شاعراً

  . وان الهذلیینعامة، وعرض للمفضلیات ووقف عند دیوان الحماسة قبل أن یتلكم عن دی

                                                
  .221شعر الھذلیین، أحمد كمال زكي، ص  )1(



39 
 

هـ 212إنه ولد سنة : السیوطي عنه، وقال  هوتحدث السكري، ونقل ما یذكر 
 دثم تكلم عن هذیل وصع. هـ على ما یقوله الزبیدي270هـ أو سنة 275ومات سنة 

  .بنسبها إلى مدركه وعدّد بطونها وحدَد مكانها
  

خة لیدن، وبعد ذلك ذكر أن الرماني هو الذي روى الأشعار التي تتضمنها نس
ثم أخذ یعلق على المخطوط نفسه وذكر ما . وهذا رواها عن الحلواني عن السكري

والجزء الثاني من هذا المؤلف سیصدر في العام القادم :( وفي النهایة قال . أوردناه فیه
حاویاً ترجمات لقصائد موجودة في مخطوط لیدن، وستضاف إلیه ملاحظات تاریخیة 

ث فستكون في البقیة من المخطوط العربي مطبوعات كالجزء أما الجزء الثال. للسكري
  .الأول وفیه القصائد وشروحها

  

شرح أشعار الهذلیین ما بقى منها في النسخة اللعزونیة غیر  1884أصدر سنة 
نیة ام ثمهویلي المقدمة أسماء الشعراء الهذلیین الذین ورد ذكرهم في الدیوان و . مطبوع

  .لأنه لم یرد له أي شعر) رانسریع بن عم(وعشرون بإسقاط 
  

 :البقیــة )5(

شرح أشعار الهذلیین ما بقى منها في النسخة (والمجموعة الثانیة هي نفسها 
ول ما فیه من شعر أالتي طبعها في برلین للمستشرق الألماني و ) اللعزونیة غیر مطبوع 

  :تي مطلعهاللعبد مناف بن ربع وهي قصیدته ا
ـــــــــــعٍ عویلهمـــــــــــا ـــــــــــي ری ـــــــــــر ابنت   مـــــــــــاذا یغی

  

  
)1(لا ترقْــــــــــدان ولا یؤســــــــــي لمــــــــــن یرقــــــــــدا  

  

  

  

وما قبلها طبع في لندن قبل ذلك بثلاثین عاماً وتضم هذه  139وتحمل رقم 
  .المجموعة كثیراً من أیام هذیل ووقائعها

  
                                                

 .671، ص 2شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج )1(
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 :مجموعة أشعار هذیل )6(

كتب على الجزء الأول منها . وهي جزءان. وهذه ثالث مجموعة تطبع في أوروبا
وهو یشتمل على دیوان أبي ذؤیب، اعتنى بنشره ) عار الهذلیینمجموع دواوین من أش( 

  .م1926واستخراجه لأول مرة المستشرق الألماني یوسف هل وذلك سنة 
أشعار ساعدة بن :( وهي أما الجزء الثاني یشتمل على شعر أربعة شعراء لهذیل 

  ) .وأبي خراش والمتنخل وأسامة بن الحارث جؤیه
وقد طبعت . م1933ل وطبعها في لیسنبیرج سنة كذلك اعتنى بنشرها یوسف ه

المجموعتان الأولى والثانیة عن نسخة مخطوطة مضبوطة قدیمة محفوظة في لیدن 
، وقد )1(علي بن إبراهیم ابن زبرج العتابي هـ كتبها محمد بن539ـ  529ي سنة كتبت ف

ها أیضاً ، وذكر العتابي في آخر المخطوطة أنه قابل)2(نقلها من نسخة بخط السمسمي
  .)3(بنسخ أخرى، منها نسخة خط شجة الجوالیقي، ونسخة بخط الحمیدي

هذه النسخة تنتهي في روایاتها إلى السكري، غیر أنها ناقصة والموجودة منها هو 
  .م1884م، وفي برلین سنة 1854الجزء الثاني فقط، وهو المطـبوع في لندن سنة 

  

 :دیوان الهذلیین )7(
ار الكتب المصریة ناقلة فیه كل ما أورده الشنقیطي وهو الدیوان الذي طبعته د

، إلاّ أن ف ي نسخته الخطیة، وهو ینقسم إلى ثلاثة أجزاء، إخراج كل قسم إخراجاً حسناً
  .قیمة كل قسم تتفاوت بمقدار ما فیه من تعلیقات أثبتتها الدار في الهوامش

شرفون الم والدیوان صورة ممتازة لكل ما جاء في مجموعة الشنقیطي وقد بذل
علیه جهداً ملحوظاً في إصلاح ما وقع من أخطاء في هذه الشروح التي نقلها العالم 

  .المغربي عن ابن سعید

                                                
ً بجودة الخط مع الصحة 556وتوفي سنة  484ولد سنة ) 1( ً في النحو وعلوم العربیة،مشھورا ھـ إماما

 .والضبط، قرأ النحو على أبي السعادات ابن الشجري واللغة على الجوالیقي
ً صاحب خط متقن مرغوب فیھ لتحقیقھ، أبو الحسن علي بن عبی )2( د الله بن عبد الغفار، كان صدوقا

 .415لروایة، وأقرأ الأدب، توفى لتصدر ببغداد 
 .4، ص 1تحقیق عبد الستار أحمد، جالسكري، شرح أشعار الھذلیین،  )3(
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تقییداتها، القسم الأول الأقسام الثلاثة تتفاوت قیمتها بمقدار ما تراه من تفاوت من 
أما القسم القسم الثاني،  حظمن الاهتمام أكبر من  حظهباستثناء عینیة أبي ذؤیب فإن 

على أن الثلاثة تشترك في . الثالث نجد أنه دون أخویة أنه أصبح أقل الثلاثة حجماً 
كمال الناقص، وضبـط ما النسب من الألفاظ)1(شيء هام هم إصلاح الخطأ   .)2(، وإ

  
  :مصـادر أخرى

، وأحقها بالرجوع إلیها    ، وأجلها خطراً لا شك أن الدواوین أوفر المصادر نفعاً
قبل كل شيء، وهي النافذة الكبرى التي تنظر خلالها إلى  المتنعلیها، فهي  والاعتماد

لدینا . القبیلة، ولكن هناك أیضاً هذه الكتب التي فیها المختار من أشعار العرب
المفضلیات مثلاً والحماسة ولدینا الكتب الأخرى من كتب الأدب كالخزانة والأمالي،ثم 

  .القبیلة لدینا المعجمات وهي مصدر مهم لشعر
  

 :كتاب الأغاني )1(

ففي الأغاني ترجمات . وأول هذه المصادر وأكثرها نفعاً هو كتاب لأبي الفرج
وافیة لكثیر من شعراء هذیل وأكثر من قصیدة لكل شاعر وفیه كذلك كثیر 

  .من الأخبار والروایات التي تكشف لنا عن بعض جوانب الحیاة القبلیة
 :الشعر والشعراء )2(

قتیبة المتوفي سنة ست وسبعین ومائتین وهو لون من ألوان هذا الكتاب لابن 
البحث الأدبي یمتاز به القرن الثالث الهجري ونجد شبیهاً به كتاب الطبقات 

عرض ابن قتیبة لبعض الهذلیین أو ) هـ232ت سنة (لابن سلام الجمحي 
  .أشعار لهم، دون أن یتناولها بالدرس المشهور منهم وأورد

                                                
ي لا یعني ذلك اصلاح كل الخطأ كما لا یعني أن عمل الدار كان أوفى من كل ما صدر، فلامیة بن أب )1(

ً نونیة تبلغ  ً ولم تذكرھا،ولھ صادیة أبیاتھا  51عائد مثلا وقد ذكرت فیھما سبعة فقط، وفي  29بیتا
وقد استدرك عبد . زاعمة أنھا لم ترد في البقیة مع أنھا وردتللمعطل الجزء الثالث روت قصیدة 

مشطور حیث بیت و 2300الستار فراج علیھا استدراكات مھمة یكفي أن نذكر منھا أنھا قدمت نحو 
ً وقدم ھو أكثر من  33وذكرت ھي  4600قدم ھو ـ فیما حققھ ـ   .120شاعرا

 ).الدیوان(سنرمز لھذا الدیوان فیما بعد بكلمة  )2(
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 :الحماسـةكتاب  )3(

عبادة البحتري، ذلك أن أبا تمام لم یذكر في حماسته إلاّ ثلاث مقطعات  بيلأ
إحداهما لأبي كبیر واثنتان لأبي صخر، أما حماسة البحتري فهي حافلة 

  .بأشعار الهذلیین
 :الأماليكتاب  )4(

وهي التي أملاها أبو علي إسماعیل بن القاسم الغالي البغدادي المتوفي 
مائة، وتعد الأمالي مصدراً نافعاً لشعر هذیل بقرطبة سنة ست وخمسین وثلاث

  .من ناحیة كونه أداة یستخدمها علماء اللغة في تفسیرها وشرح غریبها
 :خزانة الأدب للبغداديكتاب  )5(

والخزانة أحد الكتب التي ألفت في سبیل اللغة والنحو برغم أنها تحوي حشداً 
  .هائلاً لأنواع المعارف المختلفة

أن یحصل على شواهد نادرة من أشعار القبائل وكان  وقد استطاع البغدادي
  .خط هذیل من عنایته كبیر

 :كتب اللغة والمعاجم )6(

لا نرید أن نعید القول فیما قلناه من قبل من أن علماء اللغة هم الذین حفظوا 
لنا أشعار هذیل، فمن الطبیعي أن ننظر في كتبهم لنرى إلى أي حد 

  .ا به غریب اللغة وغیر ذلكاستشهدوا بشعر هذه القبیلة، وفسرو 
  

  :مكانة شعر الھذلیین ونماذج أشعارھم :الثانيالمبحث 
  

  :تطرق الشعراء الهذلیین في شعرهم لمختلف أغراض الشعر أهمها
 :الرثــاء  )1(

اشتهروا به لكثرة موتاهم في الغزوات الفردیة والجماعیة، ومن هنا كان رثاؤهم 
  .مكلوم صادم مؤثراً لأنه یصدر عن نفس حرى وقلب
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ومن رثائهم المشهور قصیدة لأبي تغلب الهذلي یندب فیها الذین ماتوا بسبب 
  :الطاعون في الشام ومصر، ومطلعها

)1(  
 

وهي قصیدة طویلة من واحد وستین بیتاً كلها في الرثاء، تناول فیها المرثیین 
، یمجدهم ویبین فضائلم، فهم كرماء شجعان یأبون الضیم، أبطا ل في واحداً واحداً

  .الخ.الحروب
بالعزاء، فالموت  یسمىدیوان الهذلیین یحوى صوراً أخرى من الرثاء، وهو ما 

  .كأس یذوقها الجمیع، وسنة الحیاة هي التغییر لا البقاء على حال واحدة
  :وقد اخترت من هذا الاتجاه هذه الأبیات لجنوب أخت عمرو ذي الكلب

  

  
  

  

ن الموت نهایة كل حيّ فالشاعرة تستهل قصیدتها بالاستسلام ل فالموت . لقدر وإ
، ونزعة الاستسلام هذه نجدها في  هو محنة كل الناس جمیعاً ولا یستطیع أحد ما رداً
الشعر الجاهلي قبل أن یأتي الإسلام فیحولها إلى نزعة تسلیم الله ورضاء بقضائه وقدره 

قَةُ :( والصبر على امتحانه اقتداء بقوله تعالى  فْسٍ ذَآئِ تِ  كُلُّ نَ وْ   .)1()الْمَ
 :الغـزل )2(

ذا كان النقاد قد قسموا  یضم دیوان الهذلیین بین دفتیه شعراً غزلیاً جمیلاً وإ
الغزل والنسیب، فإن الهذلیین طرقوا الجانبین، فلهم : الغزل إلى قسمین هما

                                                
 .889، ص 2شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج   )1(
 ).185(: سورة آل عمران، الآیة  )1(
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في الغزل قصائد كثیرة صوروا بها جمال المرأة وشبهوا أجزاء جسمها بأجمل 
  .مظاهر الطبیعة

 :ـفالوص )3(

االمطر والبرق ووصفوا ، فوصفوا ا وقع تحت أعینهموصف الهذلیون كل م
، منها حمر الوحش والبقر والفرس والناقة وذكروا  حیوانات بیتهم وصفاً دقیقاً

الحمام ونوحه وما یثیره فیهم من شجن كل ذلك سنتناوله في الفصل الثالث 
ي خاضوها كما وصفوا الطرق التي سلكوها والمعارك الت. بالتفصیل

  .والانتصارات التي حققوها، ووصفوا الخمرة وتأثیرها في شاربها
  

أما الأغراض الأخرى كالمدیح والهجاء، فلم أر لدى الهذلیین اهتماماً كبیراً بها، 
ولكن ظهرت عندهم النقائض، ویمثل هذا الاتجاه شعر صخر الغي وأبي المثلم اللذین 

  .كانا بطلي المعركة
قد قتل جاراً لآل  الغيفي اشتعال نار العداوة بینهما أن صخر ویروي أن السبب   

فأخذ  الغيالمثلم، فحرض أبو المثلم قومه علیه وأمرهم أن یطلبوا بدمه، فبلغ ذلك صخر 
  :یتهدد ویتوعد وقال

  
  

  

  
  

)1(  
                                                

 .263 – 262، ص 1شرح أشعار الھذلیین ، السكري، ج )1(
  یبطئ: ثقل اللسان، برجت : لشدة والشر، الفف ا: الوعوت 

  الھائج: القاطع ، الفطیم : الذي بھ تكسر ، الجزار : الأقل 
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  :فأجابه أبو المثلم

  
   

    
     

  
    

  
  

  
  

  :نماذج من أشعارهم
أبنائه الخمسة الذین ماتوا في عام واحد بسبب مرض قال أبو ذؤیب یرثي   

  :الطاعون الذي حلّ بمصر

  
  
  

)1(  
  

في البیت الأول یسأل نفسه التي تتوجع ألماً وحسرة على من فقدت ذاكراً أن   
  .الدهر لا یعزي من ینكب، ولا یتراجع عما یفعل، إذن لا فائدة من الحزن والتوجع

                                                                                                                                            
ً : التلوث    .للناقصة خلقا

 
ما یأتي  بھ من الفجائع وإلى : المنیة، ریبة : المنون. 1، الدیوان ، ص 6، 5، 4، 1شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج )1(

الھلاك، : منذ تولیت العمل، الایداء: لا یوافق ، منذ ابتذلت : المتغیر المھزول، لا یلائم : احبالموت، الش: صائب، الدھر 
 .ذھبوا وماتوا: صار تحت جنبك مثل قصص الحجارة، وھي تراب وحجارة صغار، ودعوا : أقض علیك 
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الذي  الشحوبؤال أمیمة عن حاله، وسبب ذلك أما البیت الثاني فیستهله بس  
ن آثارها بارزة للعیان   .أصابه لیؤكد بأن المصیبة كانت فادحة وإ

  :قال أمیة بن أبي عائد الهذلي

)2(  
  

أي تهول الناظرین من حسنها، تهول من رآها بحسنها، وروى ) : هولة(  
ما نشأ، وهو ) ئالنش(و . ، أي ارتفعت)فرعت). (صفراء صافیة المدامع: (الأصمعي

  .سحاب رفیق أبیض) ونستأص. (بذرة وظهوره
شتبب بامرأة من قومه، وهي لیلى بنت ، ی)3(وقال سهم بن اسامة بن الحارث  

  :، وأبو عبد االله ولم یروها الأصمعيوالجمحيعمرو، أبو ، رواها )4(الحارث الزلفیة
)1(  

  
  

  :قال أیاس بن سهمٍ، عن أبي عبد االله، والجمحي

)2(  
  ، من كان یقارنك، یعني نفسه)القرین(  
  .، المرأة على بعیرها في هودجها)الظعیتة(  

                                                
 .وعلمھا فتح) وسط(وفوقھا ) بین(في نسخة . 489ص  المرجع السابق،  )2(
 .وھو أحد بني عمرو بن الحارث بن تمیم بن سعد بن ھذیل: حارثسھم بن أسامة بن ال )3(
 ).بنت ابن الحارث(في نسخة  )4(

 .522، ص 1شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج )1(
 .542،  ص المرجع السابق )2(
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  :، یجیب على البریق بن عیاض بن خویلد اللیحاني)3(قال حذیفة بن أنس  

)4(  
) ویعمر(، من بني عبید بن بكر بن كناتة )بنو ساریة(قوم یقال لهم ): السواري(  

یطلب ): یحاول. (أي جاء به صادقاً لم یأذیه لیفخر، )ألمّ به. ( قبیلة من نفاثة بن كنانة
ل(ویروي . أتى قولاً لم یرد به الفخر: یقول .  لِمّ بقوْ   ).مُ

  : )5(الكلبقال عمرو ذي   

)1(  
، إمرأة و )غَزیة(لم یروِ هذین البیتین الأصمعي ورواها أبو عمرو وأبو عبد االله   

. ، وهو المبغض)شانيّ (الأعداء، وأحدهم ) الشنأَ) (زایلته زیالاً (، المفارقة، ) الزَیال(
  :وانشد لزهیر ابن جناب. بیضُ ) غُرُّ (و

)1(  
رِة(   رَّة (و ) مرة بن ذهل بن شیبان(، فرس سریع، )تیاج(و . جمع جریر ) الأجَّ مُ

  ).بن قیس عیلان بن غطفان
 ، نا یجیب عمراً   :عن أبي عبد االله وحدهقال ابن ترْ

                                                
 .، ابن الواقعة وھي أمھ، ھو أخو بني عمرو بن الحارث بن تمیم بن سعد بن ھذیلأنسابن حذیفة  )3(
 .554المرجع السابق، ص  )4(
ً لبني ھذیل قال عمر )5( منھم : و ذي الكلب بن العجلان بن عامر بن برد بن منیھ ھو أحد بني كاھل وكان جارا

قال ابن حبیب وأبو عبید . من یقول عمرو ذو الكلب، وعمرو الكلب، سمي بذلك لأنھ كان معھ كلب لا یفارقھ
یة من قومھ وفیھم رجل یدعى ھو أحد بني لحیان من ھذیل، وإنما سمي ذا الكلب، لا،ه خرج في سر: الله 

ً، وكان مع عمرو ھذا كلب، فسمى ذا الكلب  .عمرا
 .565، ص 1، جشرح أشعار الھذلیین، السكري )1(
  .566شرح أشعار الھذلیین، ص   )1(
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)2(  
نيّ (، أعداءَ واحدهم )وشنأ(، بعیدة، )نائیه(   ) .شَاَ

  .)3(وقالت جنوب ترثي عمراً 

)4(  
، أي ما ینزع ) وما یرتد صالیها. (، ما تسكن)ماتبوح. (، حفرة یوقد فیها)والإره(    

  .عنها
قالتها عمرة بنت العجلان، : قال أبو عمرو. وقالت أخت عمرو ذي الكلب ترثیه  

، لم یروها أأخت عمرو ذي الكلب بن العجلان الكاهلي، تر    :و نصربثي أخاها عمراً

)1(  
ه(     ).أخا صحبةٍ : (، ویروي )أخي صَحْبَ
دّوا(   دّ : (، ویروي )رَ   .قضى له، قدر له) اتیح له) (رَ
  .، حمل علیه فقتله وأكله)أحالَ (

  :یرثي عمراً  الصاهليقال سریع ابن عمران 
)2(  

: ماني تقول لهأي یكذب بأن ینال طول العیش، تلذ به نفسه بالأ) : مكذوب(
  :المتنبيیطول عمرك، وكلّ من غالب الغدر علیه القدر قریب من بیت 

  

                                                
 .573، ص 2المرجع السابق، ج  )2(
 .ھي أخت عمرو ذي الكلب )3(
 .582، ص 2، جالمرجع السابق )4(

 .583، ص 2شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج  )1(
 .578، ص 2المرجع السابق، ج  )2(
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ن طالـــــــــت ســـــــــلامته   كــــــــل ابـــــــــن أنثـــــــــى وإ
  

  
ـــــــة حـــــــدباء محمـــــــول   ـــــــى آل   یومـــــــاً عل

  

  :)1(قال مالك بن الحارث

)2(  
 ، أهل شدة وبصر،)عنق من القوم(و . ، هم الرجالة)الرجلة(و . جماعة) سریة( 

، أوائلهم، )عنق: (قال الجمحي . من السیر) عنق(و . ا في أیدیهمكأنهم استنحاء على م
  ).رأیت عنقاً من القوم، ومن الظباء(

  :)3(قال الأعلم

)4(  

  
، )المناصب(و .  بلد). المناصب. (، الرامي برمیك وترمیه)المناصب(القدر، ) القدى(

  .الأغراض والمرامي
، )الفريّ (و) القُزيّ (عجبت، من ، )فریتُ . (، بطرت، فلم أقدر على الرمي)فریت(  

اً :( اعجبُ وقوله عز وجلّ  ئاً فَرِیّ دْ جِئْتِ شَیْ قَ . أسرعتبالفتح، ) فریتُ (و. عجیباً . )4()لَ
، أي لم )ولا ودعَت صاحب). (فَرِىَ (و ) بطر(و ) حار الرجلُ (، تحیرتُ، )فُریت:(قال 

  .أسلم علیه
  :قال ساعدة بني العجلان یرثي مسعوداً   

                                                
وقال الجمحي، أخو بني كاھلٍ، . مالك بن الحارث، أخو بني مالك ابن الحارث بن تمیم بن سعد بن ھذیل )1(

 .حلفاء ھذیل، وكاھلٌ أخو تقیرن
  .237،  ص 1شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج )2(

ً وضبطت شحاح ) عنق(في نسخة ضبطت    بفتح بفتح السین والنون وضمھا وعلیھا معا
 ً  .الشین وكسرھا وعلیما معا

 .الھذلي ثم الختمي وأخوه صخیر الغيحبیب بن عبد الله وھو أخو صخر   )2(
 .312المرجع السابق، ص   )3(
 .)27(: سورة مریم، الآیة   )4(
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          )1(  

  )لما رأیت عدى ضمرة(و .تبادرت سیلاناً   
جّالة )رجل(و . ، وادٍ )شواحط) (بمعایل نجف:(ویروي    سهم عریض ) والمعبلة(، رَ

كان : یقول ). جزع شواحط:(ویروي. ، سیف قاطع)مقطع(و. ، العریض)والنجیف. (النصل
جعل یرمیهم وینادي أخاه، : الباهلي. ، براقة)صلع(و . بكائي إیاكیاك أن رمیت الذین قتلوك

  .یقول كان بكائي إیاك أن طلبت بدمك. فذلك بكاؤه إیاه
ذو الزرین بن ملیحم  سفیان(یعاتب رجلاً من قومه یقال له  :)2(قال أبو جندب  

  :لم یروها أبو نضر) ابن ملجیح:( وقال الجمحي ) القردي

  
)3(  

بیني وبینه بحر لم یكف  أي لو كان. ، ارتفع ماؤه)زخر:(مرتفع، یقال ) رُ اخز (  
  .عنّى

وي ) . بكر بن مناة ن كنانة (    رْ   .، بن جعفـر ابن كـلاب)دار أبي بكر: (ویّ
  :)1(قال معقل بن خویلد

  
  

                                                
 .340لندن، ص . ، ط1شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج )1(
قال عبد الله بن إبراھیم : نا محمد بن الحسن قالأخبر: حدثنا أبو سعید السكري قال : حدثنا الحلواني قال )2(

كان بنو مرة عشریة رھط، أبو خراش وأبو جندب والأرح والأسود وأبو الأسود : الجمحي، أبو عبیدة 
وعمرو وزھیر وجناد وسفیان وعروة، بنو مرة احد بني قرد بن معاویة بن تیمم بن سعد بن ھذیل وفرق 

 .ھو عمرو وكانوا دھات شعراء
 .367السابق، ص  جعالمر )3(

: حدثنا الحلواني قال، حدثنا أبو سعید قال، قال الجمحي وحده. معقل بن خویلد بن وائلة ن محطل )1(
ً كان في یده أبي أن یدفنھ إلى معقل وكان  كان ابن حیة، ابن عم لمعقل بن خویلد، أمسك أسیرا

ُ الأسیر ذا شرف من أھل الیمن، أراد  بالسیف، وكان أبو یكسوم  أن یفتدي بھ، ففي ذلك أوعد معقلا
بل قالھا خویلدٌ أو : الأصمعي لینكحھ ویقعده عنده، فقال معقل في ذلك، قال قد عرض على معقل

 ً  .معقل ھذا، وھو عند مسلك الحبشة، ورواھا ابن الاعرابي لخویلد أیضا



51 
 

)2(  
  

  

، )مرتد(و. ، بیته)خزانته(، الكف و )أسام). (حال یحول حوالاً (تغیر، ) حوال(
  .رجل متهم
ق، یقول )القنذ(   .ل الجرادلا منكر فیهم أك: ، الحُمُ

  .)هم قوم بأعناء نخلة(القوم اذین انكح فیهم، : أي فقلت
  . ، بلد في طریق مكة)نخلة(النواصي، و ) الأعناء(و 

وقتل .)4()ليعبد االله بن زهرة الهذ( یقال له  یرثي ابن عمر له )3(قال أبو العیال
  :بالقسطنطینیة، قتله الروم في زمن معاویة

  
  

)1(  
و ) جانب(أراد ) جنب. (وهذا مثلُ .  ل أعلاه أسفلهسهم نكس فجع) النكس(  

، الجبان، )الرعدیدة(و . ، الضعیف یتزمل في ثوبه وینام)الزمیل(و . ، القصیر)الجنب(
على التعجب أراد أي فتى ) فتى ما:(قال، قوله . المضطرب من الجبن) الرعش(و 

  :)2(ومثله قول لیلى! غادروا
  

ـــــــــــــواءً فــــــــــــــإنكم   فـــــــــــــإنْ تكـــــــــــــن القتلــــــــــــــى بَ
  

  
ــــــــى مــــــــا قلــــــــتم آل بــــــــن عــــــــامر     فت

  

  

                                                
 .393، ص 1شرح أشعار الھذلیین، للسكري، ج )2(
كان رجلان من ھذیل، ثم من بني : قال، قال الجمحي حدثا الحلواني قال، حدثنا أبو سعید السكري  )3(

بدر بن عامر والآخر یقال لھ أبو العیال بن (خناعة بن سعد بن ھذیل، یكتنان مضر، أحدھما یقال لھ 
 ).أبي غنیم

ً ) زھرة(وضبطت ) عبد الله بن زھرة: (في المطبوع   )4(  .في نسخة بفتح الزاي وضمھا وعیھما معا
 .423، ص 1كري، جشرح أشعار الھذلیین، للس )1(
 .، ثقافة214/ 11/192یة، الأغاني، للیلى الأخی )2(
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) زمال( و) زمیل(مأخوذ من الرعدة، ) یلةمز : (أبو عمرو! قتلتم فتىأي : أرادت  
  .ابهوهو الضعیف المتزمل في ثی

  :مجیباً على ابو العیال )3(قال بدر بن عامر

)2(  
  

، أي لونك )ینو ذو تل. (شفیتني إذ علمت هذا ن رأیك، وما جربته منك یشفیني: یقول 
  .وددت أنك تكفیني، ولا كفایة عندك: ، فترت وضعفت یقول)ونیت(دهر عليّ، ال

  .م بني لحیانو ، یفخر بی)*(قال مالك بن خالد الخناعي  

)2(  
  

، )رجل. (منثى الوادي ومنقطعه) الجزع. (المجالدة بالسیوف) اصعةالم(، قاتلوا و )ما صعوا(  
عن(رجالة  . غلاظ الأعناق) غلب. (، قوم یحمون)ةحامی(و ) رعت الجبل(جیش كثیر مثل ) أرْ

قزي. (یجرّ جراً من كثرته) جرار( ما كان ) :( الأغلب(ویقال من . ، موضع، سكت القاف للحاجة)نَ
  ).أغلب ولقد غلبَ 

   :)3(قال ملیح بن الحكم
)4(  

                                                
 .بدر بن عامر من بني خناعة بن سعد بن ھذیل )3(

  .417، ص  1شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج  )2(
 .مالك بن خالد الخناعي، خناعة بن سعد بن ھذیل(*) 

 .465لندن، ص . ، ط1شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج )1(
السكري قال، أخبرنا محمد بن جیب، عن أبي عمرو الشیباني وأخبرني محمد بن الحسن، عن أبي  حدثنا ابو سعید )2(

عمرو الشیباني وعبد الله بن إبراھیم الجمحي واخبرني ابن أبي علي الشیباني عن عمرو بن أبي عمرو، عن أبیھ، 
سھم القردي، قرد بن معاویة بن قال ملیح ابن الحكم بن صخر بن أقیصر بن عمیر بن زید بن أیا من بني : قالوا

 .تمیم بن سعد بن ھذیل بن مدركة بن الیاس بن مضر بننزار بن معد
 ).مُشتا(في البقیة . 1020، ص 3السابق، جالمرجع  )3(
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نما یرید الوصل، كما تقول) الاشطان(، مفرق و )مشت(   قطع : (الحبال، وإ
مردود ) خلاجها(ما یذهب به، و ) خلاجة(، یسبق و )وصبب(و . ، إذا لم یصله)حبله

  .فذهابهم بمسبق أ، نودعهم أو نرسل إلیهم رسولا: طان، یقولشعلى الا
  :)5(قال أبو كبیر الهذلي

)6(  
ذا أحاول شوكتي. (قد  سمعيفقد لا أسمع صوتاً : یقول. تشردا) تایدا(   یعني شوكة تدخل ) وإ

  .رجله وفي بعض جسده
  :)1(صخر الهذليقال أبي 

)2(  
یحب اللهـو ولا إذا كان لا ) رجل مذهاة(هو، یقال ـ، الذي لا یحب الل)المذهبي(  
  .النسـاء

  
  

  :)3(قال عبد االله بن مسلم

)4(  
  :)5(قال إیاس بن جندب

)6(  

                                                
 .اسمھ عامر بن الحدیس أحد بني سعد بن ھذیل، ثم أحد بني جریب )4(
 .1081، ص 3المرجع السابق، ج )5(
                                  الھذلي، واسمھ عبد الله بن سلمة السھمي، ثم أحد بن قال أبو صخر : سعید قالحدثنا ابو ) 1(
 .915، ص 2شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج )1(
حدثنا أبو سعید قال، قال عبد الله بن مسلم بن جندب بن حذیفة بن عمرو بن زھیر ابن خداش بن عنبر بن  )2(

 .بن سعد ابن ھذیل، إسلاميخزیمة بن صاھلة بن كاھل بن الارث بن تمیم 
 .909، ص 2المرجع السابق، ج )3(
 .أخو بني عمرو بن الحارث. إیاس بن جندب بن المعترض )4(
 .836، ص 2المرجع السابق، ج )5(
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و ) العقیم(و . وهو الرجل الذي إذا همّ بالشيء أراده كع عنه) فرع(، )جمع) (فراع(
  ).یومٌ عقیم(لا خیر فیه : أبو عمرو  .خیر عنده ولا ثمرةالذي لا ) العقام(

  :قال ربیعة بن جحدر
)7(  

  .هكذا روایة الأصمعي) یا ابن الكرام: (، كما تقول)یا ابن القوم(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :شعر ھذیل الخصائص الفنیة في :الثالثالمبحث 
  

م في فریق كبیر من شعراء هذیل مخضرم شهد من الجاهلیة حظاً وعاصر الإسلا
آخر حیاته، بل لقد امتدت السنون ببعضهم إلى أیام عثمان؛ ثم ثبت أن ثمة شعراء 

وكان بعضهم یروي للبعض . عاصروا الأمویین كامیة بن أبي عائذ وابي صخر وغیرهما
، )1(الآخر فلم یثبت لي منه إلاّ ما روى عن أبي ذؤیب وأنه كان راویة لساعدة بن جؤیة

عراء هذیل كانوا یجتمعون ولا شك أنهم كانوا ینصتون إلى أن بعض ش )2(ولكني أعلم
                                                

 .641،  ص 2المرجع السابق،  ج  )6(
 ..635، ص 2م، ج1966الشعر والشعراء، ابن قتیبة، دار المعارف مصر،   )1(
   .قول دكتور أحمد كمال زكي) لكني أعلم(  )2(
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أشعارهم ویتدارسونها، فمثلاً یروي أن حسان بن ثابت خرج من أهله یرتجز بأحیاء 
  :العرب فمر بهذیل ورجز بهم بقوله

ــــــــدِ فِــــــــرد مــــــــن أحَــــــــدْ  ــــــــا مــــــــن ول   هــــــــل هن
  

  
ــــــــــــــوم وغــــــــــــــد   ــــــــــــــرد عــــــــــــــنهم رجــــــــــــــز الی   ی

  

فلما . وا مجتمعین في خباء لهمفسمعه أبو ذؤیب وأبو خراش وأبو جندب وكان
  :سمعوه ابتدروا باب الخباء یسبقم أبو ذؤیب وهو یقول

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــتُ دو عت   نعــــــــــــــــم لعمــــــــــــــــر االله ثب
  

  
ـــــوم وذو أمـــــس وغـــــدْ    ـــــذو الی ـــــي ل   إن

  

  بنــــــــــي ـ هــــــــــذیل وتمــــــــــیم وأســــــــــدْ 
  

  
بـــــــــــــدْ    ـــــــــــــأعلى ذي اللَّ   والمـــــــــــــرئیین ب

  

  لـــــــــــــو وردوا البحـــــــــــــر لأمســـــــــــــي كالثمـــــــــــــد
  

  
  لــو زیــد فــیهم ألــف ألــفٍ لــم یــزِدْ     

  

  )3(أرجع إلى معزل تیساً ذا حید
  

والقصة تعنینا من ناحیة دلالتها على ما وراء اجتماع الثلاثة؛ كان منهم 
ویروي أن المتنخل كان ینظر في شعر قومه فیحكم علیه ویسقط . صعلوكان من الذؤبان

، فهم اسم فاعل من تنخل، نخال نخلته أي  منه الردئ، وأظن أن للقبه في ذلك نصیباً
  .)1(خیرته، فكأنك صفیته من نخالتهت

إنا قسمنا . وأرى إن كان للهذلیین مهما قیل في أمرهم خصائص وصفات مشتركة
قسم یعني بالناحیة البنائیة للقصائد، وقسم ثان یعرض : خصائصه إلى ثلاثة أقسام

بعض صفات موضوعیة للشعر، وقسم أخیر یفسر لنا كیف كان الهذلیون یصوغون 
  .عباراتهم
  

                                                
 .المرئیین من بني أمرئ القیس بن زید مناة بن تمیم 36دیوان أبي ذؤیب لیوسف ھل  )3(

 .137 ص ،2ج تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون، دار الكاتب، القاھرة،  خزانة الأدب، البغدادي، )1(
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ً أو   :خصائص بنائیة: لا
  

في هذا القسم لن نعدو بناء القصیدة فنسأل أكان للقصائد الهذلیة بناء خاص،   
أهي طویلة مفرطة الطول أم هي قصیرة مفرطة القصر؟ أم كان الشعراء یتخذون في 
صیاغتها طریقاً وسطاً ؟ وماذا یمكن أن نقول في وزن القصیدة وقافیتها ومطلعها؟ 

ظ التي تبني بها، أهي جزلة، أهي رقیقة ؟ أفیها غرابة؟ أفیها إسفاف؟، وكیف كانت الألفا
  .كل هذه مسائل لا بد إلى النظر فیها

  :الكـم/ أ
نقصد به وحدات القصیدة  أو عدد أبیاتها، وجدنا منذ قدیم عنایة كبیرة بهذه   

ي الناحیة، وعرفت طائفة من الشعراء بأصحاب المطولات، ونقل ابن قتیبة عن الأصمع
ما قبلت قصیدة عن الزاي أجود من قصیدة الشماخ ولو طالت قصیدة : أنه قال 

  .)2(المتنخل كانت أجود
ولقد كانت تغزو . حیاة الهذلیین كانت حیاة شاقة كلها صراع وسرعة ونهب  

وكان في وجود عنصر . مجمعة، ومفردة، وكثر فیها الشذاذ حتى لقد عرفت بقبیلة الشذاذ
فى على معاشها شیئاً كبیراً من التوثب والاندفاع حتى لكأنما كان كل الذؤبان فیها ما أض

شيء یؤثر هذه الحیاة السریعة التي تأتي أسبابها من أقرب سبیل حتى ولو كان فیه 
  .الخطر
السرعة الفنیة لا تمیل كثیراً إلى التطویل ومن هنا جاءت قصائد الهذلیین قصیرة   

لك أظهر ما یكون في العصر الجاهلي باستثناء وذ. حتى غلبت المقطعات على دیوانهم
بعض القصائد للمتنخل وأبي ذؤیب وساعدة بن جؤبه، حتى إذا تقدمت السنون، وقر 

  .الإسلام في نفوس الناس
مسألة الكم لیست هینة، بل هي تتصل بحیاة هذیل اتصالاً شدیداً ونستطیع أن   

یقال أن أبا ذؤیب أنشد في نلمس بعض مظاهر السرعة في بعض مایروي عنهم فمثلاً 
  :یوم الیویاة

                                                
 .642، ص 2ابن قتیبة،  ج ،الشعر والشعراء  )2(
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مْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیِ بُ النَّعَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ بـــــــــــــ   أدَركَّ أرَ
  

  
ـــــــــــــــــــــربُ وحـــــــــــــــــــــمْ    ـــــــــــــــــــــى الضَّ حِمَ   وَ

  

ــــــــــــــــــل ملحــــــــــــــــــــــــــــــــــوب أشَــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ    بكــــــــــــــــ
  

  
مْ    لَ   مـُــــــــــــــــــــــــــذَلَّق مثـــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــزُّ

  

مْ  تَّي والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّعَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ دُّوا السُــــــــــــ   رَ
  

  
ـــــــــــدَمْ      ـــــــــــحُ بِ ـــــــــــذا ری ـــــــــــا حب )1(ی

  

  

    

بل أسمع إلى ما . فَثمة حركة ودأب ونشاط، وكان أن أسرع بهذا الرجز مجزوءاً 
به   : یقول صخر الغي وهو یرى الموت محدقاً

ـــــــــــــــرة    یـــــــــــــــا قـــــــــــــــوم لیســـــــــــــــت فـــــــــــــــیهم عقی
  

  فأمشـــوا كمـــا تمشـــي جمـــالُ الحیـــزه
  

  )2(وأعلــوهم بالقــبض الذكــور     
  كان المسكیت یدعو قومه بهذا الرجز، فقتله أعداؤه قبل أن ینجدوه   

  
  :تحـرر ال/ ب

به التخلص من  التصریع ولقد جرت عادة  التحرر في مطلع القصیدة، وأقصد  
الشعراء أن یصرعوا، وكان من أمیز ما یمیز القصائد لا سیما الكثیر منها أن تكون 

لاّ فقدت نغمة توقیعیة كان یألفها الشاعر ویستطیبها ویمیل إلیها  قد رأینا : مصرعة وإ
في  بعض القصائد تصرع أكثر من مرة كمعلقة أمرئ القیس، صرعت ثلاث مرات

  :مطلعها وهو یقول
ـــــــزِلِ  منْ یـــــــبٍ وَ ىَ حَبِ ـــــــكِ مِـــــــنْ ذِكْـــــــرَ بْ   قفِـــــــاَ نَ

  

  

                                                
ھـ ، 1389أحمد كمال زكي، دار الكتب، القاھرة،  ،يشعر الھذلیین في العصرین الجاھلي والإسلام )1(

 .القدح: محدد ، الزحم : الخفیف قلیل اللحم، مذلق : ، مدحوب231ص 
  . 2/238، )ط دار الكتب(دیوان الھذلیین  )2(

ً : لیست فیھم عقیرة    أي لا یغتفرون ذنبا
 السیوف: القبض الذكورة   
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مـــلِ    نَ الـــدَّخُولِ فَحَوَ ـــیْ ـــوِى بَ سِـــقْط اللِّ   بِ
  

  :ثم في قوله
لّ  ـــــــــــدلُ عْـــــــــــضَ هَـــــــــــذَا التَّ ـــــــــــلاً بَ هْ   أفـــــــــــاِطمُ مَ

  

  
ـأَجمِلِي   عتِ صَـدْمِي فَ تِ قدْ أَزَمْ   فإنْ كُنْ

  

  :وأخیراً في قوله
یــــــــــــلُ  ــــــــــــا اللَّ ّ جــــــــــــلِ  أَلا أَیه ــــــــــــلُ أّلاّ أنْ   الطَّوی

  

  
ـلِ    ثَ أَمْ كَ بِ لاّ صْباحُ مِنْ حٍ وما إِ صُبْ )1(بِ

  

  

  :وهو قد والى بین ثلاثة أبیات مصرعة في إحدى قصائده فقال
تِكــــــــــــــــــر بَ ــــــــــــــــــروحُ مِــــــــــــــــــنَ الحّــــــــــــــــــي أم تَ   تَ

  

  
ـــــــــــــر   تظَ ـــــــــــــأَن تنَ یـــــــــــــكُ بِ ذا عَلَ مـــــــــــــاَ   وَ

  

مُ أم عُشَــــــــــــــــــــــــــــر ُ ه ـــــــــــــــــــــرخُ خِیــــــــــــــــــــــــــــامُ ــــــ   أَمَ
  

  
ـــــــــرِهم مُ      نحَــــــــــدِرأَم القَلـــــــــبُ فـــــــــي إثِ

  

  وشــــــــــــــــاقك بــــــــــــــــین الخلــــــــــــــــیط التنظــــــــــــــــر
  

  
)2(وفـــــــیمن أقـــــــام مـــــــن الحـــــــي هـــــــر  

  

  

  :وأما عمر بن كلثوم قد صرع في معلقته مرتین، إحداهما في المطلع وهو
ا حِینَ أصْــــــــــــــــــــبَ صْــــــــــــــــــــحنِكِ فَ ــــــــــــــــــــي بِ   أَلاَ هُبَّ

  

  
ا   نَ ـــــــــــــــدِریْ لأنْ رَ اَ ـــــــــــــــوْ قِـــــــــــــــي خُمُ بْ لاَ تُ   وَ

  

  :والثانیة في قوله 
ـــــــــــــــ ــــــــــــــرقِ یَ فَّ تَ ـــــــــــــــلَ الّ بْ ـــــــــــــــافِفِــــــــــــــي قَ   اَ ظِعْینَ

  

  
ــــــــــا   نَ ریْ تُخْبِ ِ◌قْینَ وَ كِ الــــــــــيَ ــــــــــرْ ُخَبَّ )1(ن

  

  

                                                
 .وما بعدھا 3م، ص 1987ة المصریة، شرح المعلقات السبع، ابن عبد الله الحسین، النھض )1(
 .115، ص 1م، ج1981، 5العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، ابن رشیق القیرواني، دار الجیل، ط )2(

 .وما بعدھا 119شرح المعلقات السبع، أبي عبد الله الحسین،  ص   )1(
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  :وصرع عنترة مرتین متعاقبتین فقال
دَّم ـــــــــــرَ تَ اء مِـــــــــــنْ مُ رَ   هَـــــــــــلْ غَـــــــــــادَرَ الشّـــــــــــعَ

  

  
هُّم   ــــــوَ عْــــــدَ تَ ــــــدْارَ بَ فْــــــتَ ال   أَمْ هَــــــلْ عَرَ

  

ــــــــــــــــالْجَواِء تَكَلمِــــــــــــــــي ــــــــــــــــةَ بِ لَ ــــــــــــــــا دَارَ عَبْ   یَ
  

  
لــةَ    احاً دَارَ عَبْ عِمِـي صَــبَ مِيوَ )2(وأسْــلَ

  

  

قد یقال إنهم في الغالب كانوا یفعلون ذلك حینما ینتقلون من موضوع إلى   
  .موضوع، ولكنا رأینا أیضاً أنهم یصرعون في الموضوع الواحد

أما الهذلیون فلم تكن موضوعاتهم في القصیدة تتعدد، بحیث یصرعون عند كل   
دري لهذا التحرر سبباً إلاّ أن سكون ما أ. موضوع فضلاَ عن أنهم كانوا یدعونه في المطلع

فهذه لا یشترط فیها التصریع والتصریغ ظاهرة واضحة في شعر . المقطعاتراجعاً إلى شیوع 
أما فى القصائد الطویلة التي لم . فقد وضعت كذلك في كثیر من القصائد القصیرة عاتالمقط

ما عزوفاً عن التقلید   .تصرع فقد جاءت إما تشبهاً بالمقطعات، وإ
  :قول أبي ذؤیب

ا ـــــــــــــــــــدَّوَ قْمِ ال ـــــــــــــــــــدَّیارَ كَـــــــــــــــــــرَ ـــــــــــــــتُ ال فْــــ   عَرَ
  

  
ـــــــــــريَّ    یَ ــــــــــبُ الحِمْ هــــــــــاَ الكَاتِ رُ زْیِ )3(ة یَ

  

  

  :وقولـه
ـــــــأ أَ ف ــــــدَّفَ طْــــــنُ مَ وٍ بَ ــــــرْ   أصَــــــبحَ مِــــــنْ أَمِّ عمَ

  

  
حُ    لاَ )1(كْنافُ الْرَّجِیحْ فَذُو سِدْرٍ فَأمْ

  

د ورد أكثر من لعلّ هذا الشاعر كان أحرص شعراء هذیل على التصریع، فق
، أما الجزء الباقي فوزع بین مقطعات وقصائد صغیرة، مع ذلك  نصف قصائده مصرعاً

                                                
 .138السابق، ص  المرجع  )2(
 .64: 1)  دار الكتب. ط( دیوان الھذلیین   )3(
 .45، ص ، دار الكتب1دیوان الھذلیین، ط  )1(
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یمكن أن یقال أن خیر من یمثل هذا التحرر هم الذؤبان وعلى رأسهم أبو خراش والأعلم 
  .وعمرو ذو الكلب، ومع أن لهم قصائد طوال

الغزلیة لا سیما عند وقد تبع هذا التحرر ظاهرة أخرى هي التخلص من المقدمات 
الذؤبان، أبا ذؤیب كان أحرص شعراء هذیل على هذه المقدمات فشبب وبكى الأطلال 

  .أما ساعدة بن جؤیه ففعل ذلك في خمس قصائد فقط. في إحدى عشر قصیدة 
  

  :الأبحـر الخمسـة/ ج
 الشاعر الحقیقي لا طاقة له على اختیار البحر أو القافیة كما یزعم ابن العمید أو  

. غیره ممن یذهب مذهبه، لأن من إحساسه الجیاش ما یصرفه عن هذه الإرادة الواعیة
وآیة ذلك إنا نرى الشاعر یشبب في بحر معین ثم یهجو بنفس البحر، بل هو یشبب 

  .ویهجو في قصیدة واحدة لها نفس البحر والقافیة
  :لماذا قال معقل بن خویلد مثلاً بائیته التي مطلعها   

ــــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــــرَ  مَّ ــــــــــــــــــــاإِ تِ جَدِیــــــــــــــــــــدَ الْحِبَ   مْ
  

  
كِ  اْلآشِــــــــــــــبُ    ــــــــــــــرَ غیَّ ــــــــــــــا وَ   )2(لِ مِنَّ

  

في المتقارب، وهم یقولون عنه أنه أخف من أن یضم أفكاراً ضخمة أو یسع   
ولو نظرنا في فیما تناولته هذه القصیدة لرأینا فخراً ووصفاً وعتاباً وهجاء . موضوعاً كبیراً 

ت في وفود معقل بأسرى الجیش وحمیر وثم أنها قیلت في مناسبة عریضة ضخمة، قیل
  .على النجاشي لیفدي بهم أسرى العرب

. الطویل البسیط هما من الجلال والغنى وطول النفس بحیث یسعان كل شيء  
الهذیلیین استخدموا الأوزان الشائعة واستخدموا منها خمسة فقط، كانت هذه وحدها مما 

  .عرف حتى نهایة العصر الأموي

                                                
 .389المرجع السابق، ص   )2(



61 
 

فهي الطویل والوافر والبسیط والكامل والرجز واستخدموها بهذا أما هذه الأبحر   
الترتیب، وكان استخدامهم للطویل أكثر، وكانت عنایتهم بالبحر المتقارب دون الخمسة 

  .جمیعاً 
  

  :غـرابة اللفـظ/ د
الألفاظ هي اللبنات التي تبني بها القصیدة، واللفظة الواحدة حي یعیش ویتطور   

  .اةویصور كل ما في الحی
أما :( كتب القزویني في إیضاحه عن الفصاحة والبلاغة إذ قال فیما قال   

  .)1()الفصاحة المفرد فهي خلوصه من تنافر الحروف والغرابة
إن تنافر الحروف شيء معول علیه جداً في سلامة اللفظ من العیوب ومیل   

ساغتها، ولكني لا أفهم أن الغرابة مما یفسد فصاحة الكل   .)2(مةالأذن لها وإ
لا یهمنا ذوق كثیر من القدماء حین جمعوها من منتقیات العرب فهي حافلة   

لقد روى أن الأصمعي عمل على . بالكلمات الغریبة التي یسمیها القزویني وغیره حوشیة
  .)3(قطعة كبیرة من أشعار العرب فلم ترضى العلماء لقلة غرابتها

  
  
  

  :یرثي أبو ذؤیب نشیبه فقال

        
    
        

     
                                                

 .237رین الجاھلي والإسلامي، أحمد كمال زكي،  ص صشعر الھذلیین في الع )1(
، وقد ذكر ابن قتیبة في الشعر 118جمھرة أشعار العرب، أبي زید القرشي، طبعة بولاق، ص  )2(

 .لطاءأنھا أجود ما قیل في قافیة ا 643، 2والشعراء، ج
 .56ص  م،1997دار المعرفة، بیروت، لبنان،  ابن الندیم،، أبو الفرج محمد فھرست ال )3(
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)1(  

  

نستطیع أن نمیز غرابة هذیل عن غرابة فحول الأمویین في نقائضهم، كنا في   
حالات كثیرة نستشیر المعاجم في كلماتهم الغریبة فلا نعثر على شيء ذي قیمة كبرى 

  .وراءها، فهي ضخمة ولكن في مبناها فقط
ونها في بادیتهم، أما الهذلیون فكانوا یتكلمون عن طبع أصیل وبكلمات یتداول  

وشعرهم من هذه . فجاءت غرابتهم عن أصالة تحمل من معاني الحیاة جمالاً كثیراً 
ن عجبته الغرابة اللفظیة   .الناحیة شيء قیم حقاً وإ

هل ظلت الغرابة سمة الشعر الهذلي حتى بعد أن استقر : ینقصنا أن نسأل   
  .الإسلام في نفوس العرب ودفع بهم إلى خارج جزیرتهم؟ 

لا أنكر أن تكون الحیاة الجدیدة وما تبعها من تنقل ورحلة قد عملت عملها، إلا   
ورأینا المخضرمین وكل من جاء بعدهم مباشرة لا . أن ذلك احتاج إلى وقت طویل

یزالون یؤثرون الغریب؛ وأقرأ في ذلك طائیة أسامة بن الحارث وهو من المخضرمین 
  :وخال أمیة بن أبي عائد، ومطلع قصیدته

  مـــــــــــــــا  أنـــــــــــــــا والســـــــــــــــیر فـــــــــــــــي متلـــــــــــــــف
  

  
ــــــــــــــــذكر الضــــــــــــــــابط     )1(یعَّبــــــــــــــــر بال

  

  
 ً   :خصائـص موضوعــیة: ثانیا

  

                                                
 .86-83، ص 1شرح أشعار الھذیلیین، السكري، ج )1(

طولھا یصف الطعنة بأنھا متسعة ترش الدم ویشبھ ما تحدثھ : یخاط، طوارھا : شق، یشك : وعط 
  .في البدن من الشق بشق الثوب الذي لا یلتئم

اللحم الذي لم : حیث یشتوي اللحم، الأنیض: المرعوب، مدعس: مسیلة للدماء، الرعیب : ةمسحسح
حجر : نوعان سیرھا، صلاءة : قوم یعدون، محصھا وانبتارھا : بقیة الماء، عادیة: ینضج، المثیل

 جبنوا، سعارھا: الطوال، تكلوا: لونھا حین تصفر، الخلاجیم ـ الخلاجیم: عریض یدق علیھ، لیطلھا 
 .حرھا: 

 .205، ص 2شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج )1(
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لها الأثر الأول في تقویم القصیدة، ذلك أنها تمس معانیها مساً قویاً، وتصل   
  .بموضوعاتها اتصالاً لا یمكن إنكاره

  

  :الوحـدة الموضوعیـة/ أ
منها والمقطعات حتى تنتهي إلى  موضوعات القصائد الطویلة ثمّ تعقب بالقصیر  

  :قصیدة طویلة لأبي شهاب المازني قالها في یوم البوباة ومطعلها. وحدة زعمتها
  ألا یــا عنــاء القلــب مــن أم عــامرٍ 

  

  
)2(ودینته من حـبِّ مـن لا یجـاور  

  

  

وبعد ذلك أبیات أخرى في هذا التقدیم، ثم یدع كل شيء ویفخر بقومه ویصعد   
  .حدث عن وقائعهم ویشید ببأسهمبهم إلى السماء ویت

حقاً وهو یبدأ أبیاته . أبي ذؤیب في عینیته فنجده یقصرها كلها على الرثاء  
ثم یدع كل . بوصف حاله وحدیث أمیمة له، ولكنه كان یقصد بذلك الوصول إلى أولاده

ن كانت تدور  شيء ویقص علینا ثلاث مآسٍ مفزعة كل واحدة مستقلة عن الأخرى وإ
  .احدة وهي ریب الدهرحول فكرة و 

  

  :الواقعیــة/ ب
هي صفة من صفات شعر الهذلیین لأن هذا الشعر جزء من تراث العرب   

  .الأقدمین الذي درج على أن یتصل بحیاة القبیلة ویصورها
الهذیلیون یمتازون بأنهم انقطعوا لأنفسهم فقط، فعاشوا في حملتهما یتغنون   

یسعون إلى أحد، یقبلون كل ما تأتي به الأیام إلاّ بحیاتهم الخاصة، لا یعنیهم أحد، ولا 
  .أن یكونوا عبیداً لرهط من الأرهاط أو نفر من الناس

                                                
عادتھ أو : دینتھ . 243شعر الھذلیین في العصرین الجاھلي والإسلامي، أحمد كمال زكي،  ص  )2(

 .دینھ كأنھ أراد ذلھ وانقیاده
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وكذا تفشت ظاهرة التصعلك عندهم تفشت بشكل قوي حتى إننا لنرى في حیاة   
الوادعین كثیراً من مغامرات الذؤبان مما حمل الظن أنهم كانوا یحبون حیاتهم في بعض 

  .)1(الأوقات
واقعیتهم كانت تختلف عن واقعیة العرب المعروفة فبقوة الفردیة وبروزها، أنها   

واقعیة تبعد على نحوٍ ما عن واقعیة الجماعة، مع ذلك فینبغي أن نقول أن واقعیة 
  :الجماعة كانت موجودة، ومن مظاهرها قول عمرو بن هیمل اللحیاني لخصم من خزاعة

  
   

  
  :سید قومه وحین یقول معقل بن خویلد وهو

)3(  
  

تماماً كما یفعل أي جاهلي حین یقول أبي فلان وعمي فلان وخالي فلان، یزهو   
  .بهم ویضعهم في السماء، یرید بذلك التعالي على أقرانه

  :ثم نرى ضرباً آخر من الواقعیة حیث یذهب هذلي إلى عمر بن الخطاب ینشـد  
  

  أتیتك في والد قاطع
  

   ُ   بُ لَ غْ كثیر الشتیمة لا ی
  

  تْ مَ ظلْ فكن لي ظهیراً ولا أُ 
  

  هبُ ذْ فلیس لي وراءك لي مَ   
  

َ ه حِ تفاني وكنت ابتَّ    یةً ف
  

  نسبُ إلیه أقول إذا أَ  
  

  ة سوءٍ فتنا شرهالزوجِ 
  

  ربُ ضْ ي تَ هِ هاراً فَ جِ  علىّ   
  

  یةضاعّ قُ  على غیر ذنبِ 
  

  فوقه أحدبُ  لها والدٌ   
      ج

                                                
 .251شعر الھذلیین، أحمد كمال زكي،  ص   )1(
 .401، ص 1شرح أشعار الھذلیین، أبي سعید السكري،  ج ) 3(
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یا أمیر : قال! زعم أنك نفیته ما یقول ابنك ؟: فیرسل عمر إلى أبیه ویقول له
؛ وعقني كبیراً  فأخذ یلمني، . أنكحته الحرائر؛ وكفیته الجرائر. المؤمنین غذوته صغیراً

  !.وأظهر مذمتي
  

  أربعة ذلك من هذیلٍ  دَ شاهَ 
  

ُ وعُ      عهمه مشجّ مسافع
  

  ي جمیعاً مسالكوسید الحِ 
  

  ومالك محض العروق ناسك  
  

  

  :ول وهو یجرّ فأمر عمر بالغلام فضرب، فطفق یق
  

  شكوت أمیر المؤمنین ظلامتي
  

  )1(فكان حباس أن أجَرَ على فمي  
  

نرى الواقعیة في مثل هذه الأخبار التي تحفل بها البقیة ولا سیما في ما یعرف   
لحیاة الصعالیك، كما نراها في غزلهم الساذج ورثائهم المحزن، وهجائهم الطبیعي، 

  .وثورتهم الدائمة، وقصصهم الحي
  :القصصیة/ ج

القصص هو فن لم یعرفه العرب الأولون، اتفق الجمیع على أنه ظهر طفلاً في   
وفي شعر هذیل رأینا الغناء  ) ألف لیلیة ولیلة ( وصبیاً علیلاً في ) كلیلة ودمنة(

والقصص حین كان الشاعر یرثي ویستعبر وكان قویاً مكتمل العناصر ثم رأیناه حیث 
  .كانت الذاتیة واضحةحدثنا الذؤبان عن أنفسهم و 

، وكان الشاعر یلجأ إلیها وهو عامد،    كانت القصة الشعریة عند هذیل مذهباً عاماً
وكان یتخیل الحادثة وهو واع لها، فكان یحدثنا بها وهو متیقظ إلى كل شيء فیها، وكان 
ینتهي منها في الوقت الذي یرید، ثم كان قبل كل ذلك أو بعد كل ذلك لا یتحدث عن 

كل ذلك یبعد الحادثة عن الغناء ویضعها في دائرة . واصفاً لها أو محللاً عواطفهانفسه 
  .القصة

                                                
 .252شعر الھذلیین، أحمد كمال زكي،  ص   )1(
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قیام القصة على حوادث مرتبط بواقع الحیاة فنجد الفنان المعاصر یتخیل ولكنه   
یربط خیاله بما یحدث كل یوم أو حقیقة وفي شعر هذیل وجدناها أقوى من أن ینكرها 

  :صص ساعدة ابن جؤیه التي یبدؤها بهذه الأبیاتونلتمسها في إحدى ق. منكر 
  

  وتاالله ما إن شهلة أم واحد
  

  بأوجد مني أن یهان صغیرها  
  

  رأته على یأس وقد شاب رأسها
  

  وحین تصدّى للهوان عشیرها  
  

  فشب لها مثل السنان مبرأ
  

  إمام لنادي دارها وأمیرها  
  

  عناش عدوً لا یزال مشمراً 
  

جلٍ إذا ما الحرب    )1(شب سعیرهابرْ
  

  

هنا لا نستطیع أن نفرق هذه المرأة عن أیة عجوز تضرب في هذه الحیاة وتسعى 
وهو یمضي معها أو بها في ظروف اجتماعیة معقولة مقبولة فیحدثنا . على هذه الأرض

عن وجدها حیث كسرت بها السنون ولم تنجب ولدا، حتى إذا یئست وهانت في عین 
به وعكفت علیه ترعاه، فشب قویاً صادقاً یضطرب فیما  زوجها كالعادة جاءها فاهتمت

  .یضطرب قومه، فیثور ویقتل عدوه ویخرج مع الغزاة للقتال
عنت الدهر ومهما یختلف : معظم قصص هذیل یدور حول شيء واحد هو 

الشاعر في الأوصاف والتفضیلات والتحلیلات لینتهي إلى نهایة یشرئب إلیها هذا 
ر ما یكون قبل الإسلام فلما تقدمت الأیام ضعف هذا الفن بل والقصص كله أظه. الدهر

ولم یعد أحد من هذیل یعني به، فقد هدأت لاعجنتهم وفرت حیاتهم، . مات عندهم
واستشعروا نوعاً من الفرار جعلهم یتفاءلون بالحیاة فضلاً أنهم على ما یبدوا وجدوا من 

  .القرآن الكریم غناء أي غناء
  

 ً   :ائیـة خصـائص أد: ثالثا
  

                                                
  .، وما بعدھا215: ر م) دار الكتب. ط( دیوان الھذلیین ،   )1(

  زوجھا: أمرأة كبیرة، عشیرھا : شھلة   
  معانق عدو: عناش عدوً   
 برجال: برجل   
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وهي الصفات التي نلاحظها على الهذلیین في أثناء أداء عباداتهم، وتحدثهم بما   
بل هي الصفات التي لازمتهم في إبراز المعنى، وتصویر الحدث . یختلق في الأعمال

ولهم ثلاث صفات ربما شاركهم فیها الآخرون، إلاّ أنها لازمتهم ولزموها . وخلق الصورة
  .في أغلب الأحیان

  :التشبیـه /أ
هو صفة لازمة، ولا یحتاج إلاّ إلى مجرد موازنة بین شیئین قصد إشراكهما في   

إنه أمثال ألوان البیان وأقربهما إلى السذاجة والفطرة، ولو أنه في أكثر الأحیان . معنى
  .یزید الحس بالجزئیات ویجسم الصورة تجسیماً یبرز جمالها وحسنها

ا تعتمد على الحقیقة طوراً وعلى المجاز طوراً والصورة عند هذیل أو عند غیره  
آخر، واعتمادها على الحقیقة أمر واضح فكیف أن یصور الشاعر منظراً مصطنعاً فیه 
الصراحة التعبیریة أو مستعملاً اللفظ فیما وضع له، فتكون هذه الحقیقة المعطاء أو أبا 

  :قلایة یصطنع غیرها حین یقول
  

  
  

)1(  
  

  .حه، فوضع كل لفظة فیما تستعمل له عادةإنه یصف ضعف سلا  
لو نظرنا في المجاز، وسائر ألوان البیان، فلن نعثر على جزئیات لا تستطیع أن   

تحكم بهما على الكل، فهي لیست مطردة الظهور، وكل شعر استعاره نجد صنوفاً من 
  .البدیع من حین إلى حین

  :فثمة طباق في قول أبي صخر  

                                                
 .216شعر الھذلیین، أحمد كمال زكي،  ص   )1(
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  :برقوقال في السحاب وال
  كأن توالیه بالملأ سفائن

  

  أعجم ما یحن ریقا  
  

  أرقت له مثل لمع البشیر
  

  بقلب بالكف قرضاً خفیفاً   
  

  فأقبل منه طوال الذرى
  

  )1(كأن علیهن بیعاً جزیفا  
  

فهذا من أطول التشبیهات في شعر هذیل، فهنا الشاعر یرسم الصورة رسماً ملیئاً 
، فلیس بالحیاة، فنجد المشبه والمشبه به  في حركة واضطراب، ونلحظ وجه الشبه مركباً

نتابع السحاب ومآخیره سفائن أعجم فقط، ولكنها سفائن أعجم كانت في الریف فعادت 
وأما البرق فیه فهو یلمع مثل لمع البشیر حیث یقلب كفه ترسم . منه محملة مثقلة بالسلع

لبیت الثالث فهي ثقیلة معلناً أنه غنم، وأما السحب الطوال التي یتحدث عنها في ا
  .كالسفن التي حملت بیعاً كثیراً لا مقدار له

صورة التشبیه عند هذیل تقوم على الخیال المنترع من حیاتهم فیه كثیر من   
الجمال والصدق، وفیه كثیر من الاتزان بالواقعیة، إنها صورة تمس أصول فن الهذلیین، 

حقاً یعد التشبیه . لتي فطروا علیهاوتفصح في تكوینهم النفسي، وتتحدث عن فطرتهم ا
ركناً أساسیاً في كل شعر جاهلي أو إسلامي إلاّ أنه عند هذیل معرض لذوات أفرادها، 

  .ومن ثم اختلف في معدنه عن أي تشبیه یضاف إلى غیر الهذلیین
  
  
  

  

  :الحكمــة/ ب
                                                

  .69ص : 2)دار الكتب .ط( دیوان الھذلیین ،   )2(
  امتحن ریفا: موضع ، ما یحن ریفا : أواخره ، الملأ : توالیھ   
ً بلا كیل: ترسا ، بیعا جزیفا : فرضا     .أي أخذت لھ جزاما
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استخدمها الهذلیون وهم یسوقونها ویعبرون عن مشاعرهم ویصورون أحاسیسهم   
اشتهر عدد . ي التي تبحث عن حقائق الأشیاء وتنظر فیما وراء الطبیعة، والإلهیاتوه

  ).وهو أحد حكماء العرب :( كثیر من شعراء هذیل بها قد قال المبرد عن أبي خراش
لقد كن نطقهم بهذه المعاني وهي الحكمة یأتي لمحا، في أثناء حدیثهم عن   

  .فجیعة الدهر وریب الزمن وقسوة الحیاة
، ك   انت حكمتهم تصرفات عقلیة تعرض لهم وهم یؤدون عبارتهم فیسوقونها شعراً

وهي عمیقة المآخذ، عذبة . فكانت تأتي أشبه بالأمثال تارة، وأشبه بالنصائح تارة أخرى
  .الموقع، شدیدة الاتصال بواقع الحیاة

  : فما جرى مجرى الأمثال شيء كثیر لأبي ذؤیب منه قوله  

  
  :وقوله 

  
  :وقوله

ــــــــــــــــرائنو  ــــــــــــــــان إلا ق ــــــــــــــــس الفتی   مــــــــــــــــا أنف
  

  
  تبــــــــــــین ویبقــــــــــــى هامهــــــــــــا وقبورهــــــــــــا  

  

  والدهـر یحمـد ریبـه ما یـزرع      :وقوله
  
  :التصـویر/ ج

التصویر تمثیل الشيء في صورة ما من التعبیر، وهو في الشعر أهم ركن فیه،   
  .إنه تصویر للطبیعة: وقدیماً قیل في تعریف الشعر . بل لعله الشعر كله

كمدرسة شعریة یمتازون بقدرتهم الفائقة على التمثیل ولهم في ذلك الهذلیون   
تعبیرات قویة جادة، فلما نعثر على مثلها عند الشعراء الآخرین مثلاً تصویر المتنخل 

  :عبثه ومجونه ، فهو یقول
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فلقد تحدث عن هؤلاء . الصورة هنا واضحة دقیقة، عنى فیها الشاعر بكل شيء  
وصور نفسه فتى عابثاً كثیر التودد، جم . تي یلهو بهن، وهن نواعم في ریاطهناللا

الملق، حسن القوام، ظاهر الخیلاء، وزاد في تصویره لعبثه فإذا هو على فراش فاخر 
یأخذ حظه مما لا بد للنساء من كشفه، وكن مطیبات، وعلى جانب كبیر من الجمال، 

یخیل إلینا أن صورة لهوه قد نمت إلى هنا، وقد . حتى لیشبهن في حسنهن ظباء تبالة
ولكنه لا یراها كذلك، فما زال ینقصه شيء، وما زال في حاجة إلى الخمر، ولذا لم ینس 
أن یصور لنا الساقي وهو یسعى بأقداح الشراب وكان هذا الساقي أعجم من هؤلاء 

  .دٍ لذة أصحابهاوأما الخمر فهي في إنائها صافیة ساكنة تتناولها أی. الصراصرة الجعاد
تلك لمحات عن تصویر هذیل، فیها دقة وروعة، نستطیع إذا تأملنا فیها أن نرى   

إلى أي حد استطاع الهذلیون أن یعبروا عن المعاني تعبیرات قویة ملموسة، لا تقل في 
  .دلالتها عن أي لوحة یرسمها مصور

ذا كانت تشترك وبذلك نكون قد انتهینا من الصفات العامة في شعر هذیل، وهي إ  
في بعضها أو أغلبها مع غیرها فلیس من الممكن إهمالها لهذا الشأن، لا سیما وأن 
الشعر العربي كله كان یسیر في تیار واحد وله خصائص واحدة، ومن الصعب أن 

  .نلتمس فیه وجوه اختلاف تفصل بعضه عن بعض فصلاً بعیداً 

                                                
 .وما بعدھا 19ص : 2، ) ط ـ دار الكتب( دیوان الھذلیین،   )1(
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تناولته من فنون أو فیما كان لهذیل وضع خاص میزها عن غیرها سواء فیما ت  
كان لها من خصائص وصفات، فقد كانوا یتلاقون مع غیرهم حیث یفخرون ویتغزلون 
ویهجون، ولكنهم كانوا یختلفون عنهم حیث یلحون على الرثاء ویدیمون الوقوف إزاء 

  .الحیوان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


